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اقـــــــــــــــامــــــتــه مـــــــــــــــؤســـــــــــســـــــــــــــة )         (

المثقفون العراقيون يؤبنون
الــــــراحل فـــــؤاد الــتـكـــــرلي

العـراقي الــذي حكم بــسلطـة غـاشمـة
يوما مـا، وكان حاذقـا في رسم تحولات
السلـطة مـن خلال شخصيـة السـاعي
الــذي تحــول إلــى مــديــر مــؤسـســة في
إحــــــدى نــتــــــاجـــــــاته الأدبــيــــــة، وخــتــم
الـكبيـسي كلـمته بـالـدعـوة إلــى اعتبـار
فـؤاد نمـوذجـا للـوطـنيـة العــراقيـة، في
لحـظــة يفـتقـد فـيهــا العــراقيـون هـذا
الـنمـــوذج، وأن يكــون أدبه نمــوذجــا لمــا

يجب أن تكون عليه هذه الثقافة. 

حيدر سعيد:
)التكرلي  هو من بنى

القصة العراقية، لأنه أراد
أن يجعل من الفن رسالة( 

ومـن جـــانـبه اعـتـبـــر الـبـــاحـث حـيـــدر
سعــيــــــد أن الــتـكــــــرلــي هــــــو الحـلقــــــة
الأخـيــرة مـن جـيل المــؤســسـين الــرواد،
خـاصـة بعـد وفـاة نــازك الملائكـة، لـكن
أهـمـيـته لا تــأتـي مـن كـــونه مــؤســســا،
وإنمــا لأنه تــرك بعــده رســالـــة ثمـينــة
وكبيرة، وهو الذي بنى خلال خمسين
عــــامـــــا مجـــــاله الخـــــاص، ونحـن الآن
نكـتــشف قـيـمـــة ذلك، ومـضـــى سعـيــد
إلـــى القــول أن اسـم فــؤاد كــان يــربـط
دائمـاً مع اسـم عبــد الملك نـوري، لـكن
الحقيقـة أن فؤاد هـو من بـنى القـصة
العـراقيـة لأنه أراد أن يجعـل من الفن
رســالــة، وبـــالنـظــر إلــى عــدم انـتمــائه
حـــزبيــا فقـــد نجح في ذلك، وقـــدم لنــا
وصفــــــا دقـــيقــــــا لـــتحــــــولات المجــتـــمع
العــراقـي فـنـيـــا وبغـيــر أيــديــولــوجـيــا،
وختـم سعيـد قـائلا أنـه لم يتـخيل أنه
ســيهــيل الــتـــــراب يـــــومـــــا علـــــى جــثـــــة
الـتكــرلـي، وأنه كــان يـتـمـنـــى أن يكــون
مـــــــــوتـه في بـغـــــــــداد لأن الـعـــــــــراقـــيـــين
لايــــرغـبــــون في بـنـــــاء مقـبــــرة غــــربــــاء

أخرى. 
وفي الخـتـــام تقــدمـت عـــائلــة المــرحــوم
فــؤاد التكـرلي بـالـشكـر لمــؤسسـة المـدى
لـلإعلام والـــثقـــــافــــــة والفــنــــــون علـــــى
رعــــايــتهــــا وتـبـنــيهــــا فــتح بـيـت عــــزاء
للـــراحل الكـبيـــر في عمـّـان الـتي تــوفي

ودفن فيها.   

فـالأمم تـتكــون طبقــا لقـاعــدتين، إمـا
تحـت ضغـط الــدولــة، وإمـــا تحت قــوة
الـثقــافــة، والمــؤكــد أن الأمــة العـــراقيــة
تـكــــونـت تحـت قــــوة الــثقــــافــــة، ونحـن
كعــراقـيـين ربمـــا نفـتـــرق، لكـنـنـــا نعــود
لـنتعـرف علـى بعـضنـا في ثقــافتنـا، في
الـروح العـراقيـة التـي تبـرز بـالـذات في
روايــات فــؤاد، ومــؤكــد أن مـن لايعــرف
العــــراق يمكــنه الــتعـــرف إلــيه إذا قـــرأ
روايـــــات فـــــؤاد الــتـكـــــرلــي الـــــذي كـــــان
يمتـلك وعيا حقـيقيا بمـا يفعله، وهو
لـذلك تـرك بـصمـة كـبيـرة علـى سيـرة
المجــــتــــمـع الـعــــــــــراقــــي، وخــــتــــم بــــــــــدر
مـداخلته بـالقول أن كل تـاريخ العراق
كـتـب سـيــاسـيــا )خــارجـيـــا( لكـن علــى
الـــراغــب بمعـــرفـــة المجـتـمـع العـــراقـي
علــــى حقــيقـتـه أن يعـــود إلـــى روايـــات

فؤاد التكرلي.

يحيى الكبيسي: 
)كان الشكل الفني جزءا

أساسيا من فهمه للقصة
والرواية( 

ثم تحـــدث الأستــاذ يـحيــى الكـبيــسي
فقـال أن جيل الخمـسينـيات هـو جيل
صــنـع الــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقــيـــــــة، لـكــن
الــتحــــولات الـــسـيــــاسـيــــة أنهـت ووأدت
أحلام ذلك الجيـل، وقد بـدأت القـصة
العــراقيــة مـع عبــد الملك نــوري وفــؤاد
الـتكـــرلي، لـكن مــا عجـــز عنـه النــوري
نجح فيـه التكـرلي، الـذي كـان الـشكل
الفــنــي جــــــزءا أســــــاســيــــــا مـــن فهـــمه
للقصة والـرواية، لكنه بذكـاء وحرفية
عـــالـيـــة لـم يقـع ضحـيــــة ذلك، وإنمـــا
استـثمــر الـشـكل الفـني لـيقــدم روايــة
وقـصـــة تعـــد بـبــســـاطـــة عـــالمـيـــة، كـــان
التكـرلي نحـاتـا يبـني بهـدوء تحـولات
المجـتـمـع العـــراقـي دون تحـيـــز، وغـيـــر
محكــوم بــأيــديــولـــوجيــة معـينـــة، ولم
يكن له مـوقف تجـاه أي من الأطـراف
الـسيـاسيـة العـراقيـة، وهـو المـؤمن بـأن
العنف هـو من يقتل العـالم والأبـرياء
بمعزل عن "من أي طرف أتى"، ونجح
في أن يقـــــدم لــنـــــا تحـــــولات المجــتـــمع

لـكل قيـد، ولكـن التكـرلي كـان لايـروق
له وصـفه بــــــأنه كـــــاتــب واقعــي لأن في
ذلك تحـديـدا وتـضييقـا لافـائـدة منه،
ويرى أن الـواقعـية بـالنـسبـة له ليـست
قـانونا أو مـذهبا ملزمـا بل هي عملية
تــــــزويــــــده بــــــالمــــــادة الخــــــام لأعــمـــــــاله
الـقصـصيـة والــروائيـة، وبهــذا المفهـوم
تـبقــى له حــريـته الــداخـليــة لتــشكـيل
الانسجـام بين أفكـاره وبين المـادة التي
يعـثـــــر علــيهــــا، أمـــــا صفــــة الحــــداثــــة
والتجديـد فكان يقر بها ويدافع عنها
إلـــى درجــــة أنه نــســبهـــا إلــــى القــصـــة
القصيرة فقط دون الشعر وخاصة في
العـــــراق، ذاهــبـــــا إلـــــى أن هـــــذا الــنـــــوع
الـسردي كـان يؤسـس في الخمسيـنيات
مـوجة حداثـة غير مسبـوقة في العالم
العــــربـي، ولـكــن قلــــة مـن الــنقــــاد مـن
الـتفـت إلـيهـــا لأن الـثقـــافـــة العـــربـيـــة
تحتفي بالشعر، رغـم أن موجة الشعر
الحر في العراق محض حركة مفتعلة
مـن وجهــة نـظــره، ولـم تـــأت بجــديــد؛
وكل مــــا أحــــرزتـه في العــــالــم العــــربـي
سـبـبه الـــدعـــايـــة وطـــريقـــة شعـــرائهـــا
)الــــســيـــــاب والــبــيـــــاتــي والملائـكـــــة( في

الإعلان عن أنفسهم.   

علي بدر:
)أهميته تنبع من كونه

المعبر الحقيقي عن روح
الأمة العراقية( 

ثم تحـــدث الأستــاذ عـلي بـــدر ليــربـط
بـين الـيــــومــين اللــــذيــن فقــــد فــيهـمــــا
العراق الـتكرلـي والسيـاب، وقال: كـانا
ماطـرين، وكلاهمـا توفي خـارج الوطن
وربمـــــــا لعـــب كلاهــمــــــا الـــــــدور ذاته في
الأدب العـــراقـي مـن حـيـث الـــريـــادة في
القـصــة والـشعــر، وقــد شكل الـتكــرلي
مراجعة كبـيرة للسرد العـربي المستقر
طـويلا مـثلمـا شكل الـسيـاب مـراجعـة
للـشعــر العــربي المـسـتقــر لعـدة قـرون،
ومــضـــى بـــدر إلــــى القـــول: إن أهـمـيـــة
الـتكـــرلي تـنبـع ليــس من كــونه كـــاتبــا
فـحـــــســب، وإنمـــــــا مــن كـــــــونـه المـعــبـــــــر
الحقــيقـي عـن روح الأمــــة العـــراقـيـــة،

كـــيـف اســـتـــــطـــــــــاع مـــتـــــــــابـعـــــــــة هـــــــــذه
الــشخـصـيـــات بمعــزل عـن شخـصـيـته
الهــادئــة والــوقــورة، مـثلـمــا نــسـتغــرب
قــدرته الفــذة علــى كتـابــة شخـصيـات
مغــايــرة لــشخـصـيـتـه، لكـنه يـطـلقهــا
للقــراء بــشـكل رائع. ومـضـــى القــاص
عـبـــد الــسـتـــار نـــاصـــر إلـــى القـــول أنه
قيـاسا إلـى سنـوات عمـره التي عـاشها
يعـتبـر فــؤاد التكـرلـي مقلا في إنتـاجه
الأدبي، لكن الكيف ملأ فراغ الكم، لم
يـــــدخـل معـــــارك أدبــيـــــة مــثلــمـــــا فـعل
معـــظــم أقــــــرانه، ولــم يــــشــــــارك علـــــى
نقـاشـات حــادة، وظل يحتفـظ لنفـسه
بـرأيه الخـاص فـيمـا يمــر من أحـداث،
كــان بــارعــا وفـــائق القـــدرة علــى رسـم
الــطفــــولــــة بــــوصـفهــــا المـتــــراس الأول
للــــدفــــاع عـن الـــــذات، ووصف نــــاصــــر
الـتكــرلي بـرائـد الـقصـة العــراقيـة مع
عـبــد المـلك نــوري، وقــال أن غــرائـبـيــة
كتــابــاته تكـمن في المـضمــون أكثــر من
الــــشـكـل مع حــــــرصـه علــــــى الــتــــــوازن
بــيـــنهــمـــــا، وخــتـــم القــــــاص العـــــراقــي
حــديثه بــاستـرجــاع جملــة من إحـدى
قصـص التكــرلي يقــول فيهـا )الحيـاة
تـبدأ حين لاتنـتهي(، وهكذا فـإن حياة
الإنـسـان تـسـتمــر بعـد وفـاتـه كمــا هي
حيــاة فــؤاد مـسـتمــرة الآن بحـضــورنــا

هذا. 

عواد علي:
)لم يكن يروق له وصفه
بأنه كاتب واقعي لأن في

ذلك تحديدا وتضييقا لافائدة
منه( 

عقـب ذلك تحـــدث النــاقــد عــواد عـلي
قـــــائـلا إنه كــثــيـــــرا مـــــا وصف الــنقـــــاد
أعـمـــال الــتكـــرلـي القـصـصـيـــة بـــأنهـــا
تمـثل الـتيــار الــواقـعي الـتجــديــدي أو
الـتحــديـثـي في الأدب العــراقـي أفـضل
تمـثـيـل، وأنهــــا تحــــرص علــــى تقــــديم
اســتقــــراء لـتــــاريـخ العـــــراق المعــــاصــــر
وخـاصة في العقـود الخمـسة الأخـيرة،
وشخصـياته كلهـا من الواقـع الرافض

رجـال القضـاء لأتكلـم عن سيـرته وما
تمـيــــز به، ولـكــن كل مــــا ســمعــته مــنه
وعنه يـؤكــد لي أنه كــان متـميـزا، وهـو
لــم يكـن يـــرضـــى بـتــطـبـيـق القـــانـــون
بـــطــــــريقـــــة جـــــامـــــدة، وهــــــو المعـــــروف
بالـرحمـة والعـدالة، والـساعـي لإراحة
ضمـيره. لـقد أضـفى كـأديب الأسـلوب
الأدبي الــرفيع الـشفـاف علـى قـراراته
القـضـــائـيـــة، و تمـيـــزت حـيـــاته بـــأنهـــا
كـانـت محكـومـة بعـنصـريـن، همـا روح
القـضـــاء العــادل والأدب الــرفـيع، ولـم
يـبـتعــد مــرة واحــدة عـن الــدقــة الـتـي
يـقتـضـيهــا القـانـون، ونـظـرا لـتمــسكه
بروح القانون والعدالة فإنه كان يبذل
جهــــــدا كــبــيــــــرا مـكـــنه مـــن الارتقــــــاء
بعنـاصـر مـتنـوعـة أفـادته كـثيــرا وعبـر
عـنهــا خيــر تعـبيــر في أعمـالـه الأدبيـة
الـــتـــي سـجـلـــت جــــــــوانـــب مـــن حـــيــــــــاة
المجتمع العراقـي في مراحل مختلفه،
لقـــد ظل فــؤاد مـتـمــسكــا بمـثل وقـيـم
عـليــا أكــسبـته الكـثيـــر من الأصــدقــاء
والمحـبين، وكان علامـة فارقـة في سماء
القـانـون والأدب، وسيـشكل غيـابه عنـا
خـسارة كـبيرة، لـكن عزاءنـا  أن العراق
سيفخـر دائمـاً بـواحـد من أعـز أبنـائه

وأنبلهم هو فؤاد التكرلي.

عبد الستار ناصر:
)كان بارعا وفائق القدرة

على رسم الطفولة
بوصفها المتراس الأول

للدفاع عن الذات( 
ووصف القــاص عـبــد الــسـتــار نــاصــر
التكـرلي بـأنه كـان هـادئ الـطبـاع، إلـى
حـد الـظن بـأن الـطبـاع تـتلمـذت علـى
يـــديه لـتكــسـب هــدوءهــا، وقــد عـملـت
معه لسنوات لم أسمع فيها منه كلمة
نابيـة واحدة، وكـان يكتـفي بالـرد على
مـنــتقـــــديه بـــــالقـــــول ســـــامـحهـم الله،
وأضاف ناصـر: إن شخصيات التكرلي
القــصــصـيـــة كـــانـت تـتـمـيـــز بـــالجـــرأة
والـوقاحة، وكأنه لاعلاقـة لها بالكاتب
الذي خـرجت من معـطفه، ونسـتغرب

نجيب محيي الدين:
)سيفخر العراق دائماً بواحد

من أعز أبنائه وأنبلهم...
هو فؤاد التكرلي(

وفي بـــدايـــة الجلــســـة الـتـي حـضـــرهـــا
العـــشــــرات مـن المـثـقفــين العــــراقـيـين
المقـيـمـين في عـمـــان، تحـــدث الأسـتـــاذ
نجيب محيي الدين مستذكرا بدايات
علاقــته بـــــالــتـكـــــرلــي قــبل أكــثـــــر مــن
خمسـين عاما، حين بدأ المرحوم عمله
القـانــوني في بعقـوبه وقـال: لـسـت من

اختتم أبناء الجالية العراقية في الأردن مساء الخميس ثلاث ليال من تبادل التعازي
بالمرحوم فؤاد التكرلي في مجلس العزاء الذي أقامته في العاصمة الأردنية
مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون بأمسية شبه نقدية تحدث فيها عدد

من أصدقاء الراحل الكبير والمثقفين المتابعين لمسيرته الأدبية.

عـمــــان/المــــدى 

الراحل فؤاد التكرلي

غــالبـا مـا يــواتيـني ســؤال، خلال هـذه
الـــسـنــــوات الــطــــويلــــة المــــاضـيــــة، عـن
عنــاصــر الـتكـــوين الــذهـني والـنفــسي
والعـــــاطفــي الــتــي اجــتـــمعــت في فــــرد
بــشـــري فـمـنحـته طـــاقـــة اسـتـثـنـــائـيـــة
للـتعـبـيــر عـن ذاته بـــإخلاص وبـصــورة
تجعل الآخـرين يتأثرون تـأثرا واضحا

بما ينتج.
كـنـت اقـــارن بعـــد ذلك بـين الـنـتــاجــات

اللغوية المختلفة:
هــذا نـتـــاج لغـــوي معـين لــشخـص مــا،
وذاك نــتــــــاج لغـــــوي لــــشخـــص آخـــــر.
حــسنـــا، الاثنــان مـكتــوبــان ضـمن نــوع
خـاص من انـواع الادب، فإذا تـابعنـا ما
يـتــــركــــان مـن اصــــداء لــــدى الآخــــريـن
والقــراء فـــإننــا سـنخــرج بـنتــائـج غيــر
مــتـــــوقعــــة. احــــد هــــذيــن الــنــتــــاجــين
اللغـويين يـلاقي استـحسـانـا عـامـا من
القـراء والنقـاد والثـاني يـقابل بـصمت

وانكفاء.
ـــــــا ان ـــــــاب، إذا امــكـــنـــن مـــــــا هـــي الاســـب

نتساءل، التي أدت الى هذا الموقف؟
ان اللغــة هـي نفـسهــا الـتي اسـتعـملهــا
الـطرفان وهي قـد تختلف من شخص
لآخـــر حــسـب مــــزاجه وذوقه ومـــاضـيه
ومـا يـريــد ان يعبــر عنه ولـكنهـا في كل
الاحــــــــوال هـــي ذاتـهــــــــا الـلـغــــــــة الـــتـــي
يـستعمـلها الكـاتبان. اذن فـالبحث عن
اسبـاب الاخـتلاف يجب ان يكـون. كمـا
يبدو فيما وراء اللغة او ما يعلو عليها
إذا وجــد هـــذا العلــو مــاذا يــوجــد وراء

اللغة؟
هل هناك حيز، مكاني او زماني يكمن
خلـف اللغــة او فـــوقهـــا او علــى جــانـب

منها؟
وهل تحتاج اللـغة، اية لغـة، الى سُمكٍ
خفـي مــــاورائـي، يمــنح هــــذه الحــــروف
المتــراصــة والكـلمـــات المنــظمـــة بنـظــام
معين نغمة او طعما او رائحة فكرية؟
وهـــذا الــسـُمك المـــاورائـي، أهـــو ثقـــافـــة
الكـاتب وتجـاربه المعيـشة وتـأمله فيـما
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)المدى( تنفرد بنشر جانبٍ من السيرة الحياتية  للروائي الراحل فؤاد التكرلي كتبها قبل رحيله بزمن قصير

عــــــــن الــــــــتـــــكـــــــــــــــــــــويــــــــن الأدبي .. رؤيـــــــــــــــــــــة شــخـــــــــــصــــــــيـــــــــــــــــــــة
فؤاد التكرلي

ــــابـع أفلام هــــذا المخــــرج ويجـعلــنــي أت
الــســـويـــدي الـــواحــــد بعـــد الآخـــر. ثـم
عـشـتُ، عــدة مــرات، تجــربــة مـشــاهــدة
La Strode  )ــــــطــــــــــــريـق ــــم )ال فــــيـل
للايطالي )فيـليني( . إنه عمل فني لا
يمكن أن يخرج من حيـاة الإنسان بعد

خروجه من قاعة العرض.
وقـبل ذلـك أو بعـــده كـــان هـنـــاك فـيلـم
)ســــارق الــــدراجــــات(  للايــطــــالـي )ده
ســيكـــا( . كـــان درســــا بلـيغــــا في معـنـــى
ــــواقعـيــــة الجــــديــــدة الـتـي كــــانـت في ال
ذروتهـــا حـيـنـــذاك. ثـم اكـتــشفـت أفلام
ــــانــي ـــــرائع والإســب )أنــتــــونــيــــونــي(  ال

)بونويل( .
كـانت تلك الأعمـال الفنيـة ترقـى، كما
قـلت، الــى مــستــوى الملاحـم العــظمــى
بمـا تقـدمه من تـشكيل مــذهل للصـور
ومـن تمثـيل في غــايــة الــرفعــة وتقـنيــة
رائعة، بحيث تكـونّ مشاهـدة أحد هذه
الأفلام تجـربـة فــذة لا تقل عـمقــا عن
قــــراءة كـتــــاب فلـــسفـي. وهــــذا هــــو مــــا
قصـدته من تعـداد لبعض مـشاهـداتي
في الـــسـيـنـمــــا. إنهــــا تجــــارب مـن نــــوع
خـاص، تضيـف بعداً فـكريـاً استثـنائـياً
لـلمـتلـقي المـشــاهــد الــذي بمقــدوره أن

يتمثل جملة ما ترمى اليه.
هـكــــذا إذن، قــــد نـــسـتــطـيـع القــــول إن
الـكــــاتـب المـبــــدع لا يـتــــأســــس، إن صح
ــــة الــتــي يــظــنهــــا ــــالــــسهــــول القــــول، ب
الكثيرون. حتـى هو نفسه لا يمكنه أن
يحـــدد تمـــامـــاً لمـــاذا يكـتـب كـمـــا يكـتـب
ولمــــــــاذا اخـــتــــــــار هــــــــذه المــــــــادة أو تـلــك
لــيقــــدمهـــا لـلقـــراء، فـــإذا قــيل لـنـــا إن
الـعقـل اللاواعـي يـلعـب دورا كـبـيـــرا في
عـملـيـــة الابــــداع الغـــامـضـــة، فـــإن مـن
الحـــري بنــا أن نــرد بــالقــول إن الـعقل
الـــواعـي الـــذي يــسـنـــده خفـيـــة سـُـمك
فكـري وثقـافي مـتميـز، هـو الأجـدر بـأن
يـلعـب هـــذا الــــدور الكـبـيـــر في عـملـيـــة

الإبداع من زميله اللاواعي.
وعلــى كل حــال، فـتـلك شـــؤون معقــدة
جــــداً ومـــبهــمــــة، والإنــــســـــان لا يجــــد
أحيـاناً إلا نفـسه ليـتفحصهـا ويتعمق
في أغــوارهـــا، محـــاولاً أن يكـتــشف كـنه
هـذه العـمليـة الفـذة.. عـمليـة الابـداع
ـــــســــــــانـــي، فــــــــإذا حــــــــالـفـه الحــــظ الان
ـــــــرأي واضـح واســـتــــطـــــــاع أن يـــــــدلـــي ب
ومعقــول بـنــسـبـــة معـيـنــة، فـــإنه يقــدم
لــنفـــسـه وللآخــــريـن خــــدمــــة مـن نــــوع

خاص.
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ــــســـــرعـــــة )33( ـــــات ذات ال الاســـطـــــوان
تحـتــــوي علــــى تــــسجـيـلات مخـتـلفــــة
للـمـــوسـيقـــى الـكلاسـيكـيـــة. كـــان ذلك
أمـرا مـذهلا بـأهـميـته وجمـاله. كـأني،

دون علمي، كنت أنتظره بكل كياني!
أدخلتـني المــوسيقـى الـكلاسيـكيـة الـى
عــــالــم سحــــري عجـيـب، هــــذّب روحـي
ووجــــدانـي وحــــواسـي الــــواعـيــــة وتلـك
اللامـــرئـيــــة، ولقــــد تقـبلـتهــــا نفــسـيـــا
ــــوهلــــة وذوقـيــــا دون تـعقـيــــد ومـنــــذ ال

الأولى.
قيل إن الموسيقى هي غذاء الروح، وقد
يكـون هـذا الكـلام صحيحــا بشـكل من
الأشكـال، ولـكنهـا بـالنـسبــة لي ككـاتب
فنــان، كـــانت تـصقل مـشــاعـــري وذوقي
وتجعلـني ذا حــدس جيـد في الـقضـايـا
الجمالية والذوقيـة، وفيما يصح منها

وما لا يصح.
بقـيت عــادة الاسـتمــاع الــى المــوسـيقــى
ملازمــــة لـي مـنــــذ كـنـت في الـــســــابعــــة
ـــــوغــي عــــشـــــرة مــن عــمـــــري حــتــــــى بل
الثمانين. كانت تشكل خلفية ضرورية
لـي حـين انهـمـك في الكـتــابـــة، خلفـيــة
تبعث علـى استكـمال الـتركـيز الـفكري
والهـــدوء الـنفــسـي، وتـلك مــســـألـــة في
غــــايــــة الأهـمـيــــة للـكــــاتـب. مــن جهــــة
ـــــدخل أخــــرى، ومــن الأمــــور الــتــي لا ت
ضـمـن عـــالـم الأدب مـبـــاشـــرة، إلا انهـــا
تـسيـر بجـانـبه في دنيـا الثقـافـة وتكـوّن
عـنـصـــراً خفـيــــاً ولكــنه فعـّــال في بـنـــاء
السُمك اللامرئي.. تلك هي السينما.
إن هـذا الفن العـظيم الـذي يعتـمد في
تعبيـره بالـدرجة الأولـى على الـصورة،
تـسامـى خلال أعـوام قليلـة علـى أيدي
فـنـــانـين كـبـــار مـن المخـــرجــين، بحـيـث
صــــارت بعــض الأفلام أشــبه بمـلحـمـــة
شعـــــريـــــة تحــتــــشـــــد فـــيهـــــا الأفـكـــــار
الفلــسفـيــة والـــرؤى العـمـيقـــة لعــالمـنــا
المعـاصــر. ولقـد كــان من حــسن حـظي
أن استـطيع الـسفـر الـى فـرنـسـا خلال
سنـوات امتـدت من 1956 وحـتى نهـاية
الثمانينيـات، وأن أشاهد روائع الأفلام
الأوروبية التي كانـت تُعرض في باريس
آنذاك، سواء في دور العرض العادية أو

في السينماتيك.
شـاهـدت لـلمخـرج الـدانمــاركي )دريـر(
فـيلمــاً في الخمـسـينـات لا تــزال بعـض
صوره ومـواقفه الدرامية مـاثلة أمامي
حتـى الآن. جاء بعده فيلـم )بيركمان(
المــسـمـــى )الـيـنـبـــوع(  لــيهـــز وجـــدانـي
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غـــايـــة الاهـمـيـــة. مـن الـتـــراجـم )ازمـــة
ــــــول هــــــازار الــــضــمــيــــــر الاوروبــي(  لــب
وروايـات )ديربـارم(  لستنـدال و)والدة(
و)عقــــدة الافــــاعـي(  لمــــوريــــاك و)ارض
الـبــشـــر(  لــســـانـت اكـــزوبـــري و)صـــورة
ــــــاب ــــــد و)الــب ــــــوايـل ــــــان كــــــراي(  ل دوري
ـــــــزوجـــــــات( الــــضـــيـق(  و)مـــــــدرســـــــة ال
لانـــدريه جـيـــد، تـلك كـــانـت في نـظـــري
نهــضــــة ثقــــافـيــــة رائعــــة ومــنحــــة مـن
السـماء. كنت اقرأ منـذهلا افتتاحيات
د. طه حــسـين، لقــد بــدت لـي لغـته في
ــــال ــــرفعــــة والجــمــــال ولا تــن ــــة ال غــــاي

بسهولة.
لقـــــد خـــــدمــت )الـكـــــاتــب المـــصـــــري(
الثقـافة العـربية خـدمة جلـى لا مثيل
لهـــا في نــظـــري ولا تـقل عـمـــا قـــدمـته
مجلـتـــا )الـــرســـالـــة(  و)الـــروايـــة( ، بل
إنهــــا في تقــــديمهــــا مقــــالات وأعـمــــالاً
معـــاصـــرة لـ )ســـارتـــر(  و)كـــامـــو( ، قـــد
سبـقت زمـنهــا بـشــوط كـبيــر، وكم كــان
الاحبــاط الــذي أصــابـني كـبيــرا، حين
علمت بـأن الظـروف العـربيـة البـائسـة
خنـقت هــذا الـــوليــد الــرائع في مهــده،
وغـابت شـمس )الكـاتب المـصري(  سـنة
1948 بعـد هـذا، لا أدري هل يبـدو هـذا
التعـداد لمـا نقـرأ مـن كتـب، تظـاهـرا أو
ادعـاء فارغـا، إلا أنه، في واقـع الأمر، لا
يعـدو أن يكـون جــزءاً صغيـراً جـداً من
الثقـافة التي يـتوجب علـى الروائي أن
يـتمـثلهـا لـكي يـطمح الــى التــأثيـر في

قرائه.
وأنــــا، إذ اســتعـيــــد صــــور تلـك الـكـتـب
واسـماءهـا، فأنـا أعيـد لنـفسي ذكـريات
جـمــيلــــة وممــتعــــة لـلغــــايــــة. أول مــــرة
اشتـريت فـيها جـزءي رواية )ديـر بارم(
لـبـثـتُ مـنفـــرداً في غـــرفـتـي الــصغـيـــرة
الرطبة الجدران علـى جانب من بيتنا
ــــرفق في )رأس الـــســــاقـيــــة( ، اقلــبهــــا ب
وأتـصـفحهـــا وألمـــسهـــا كـــأي شـيء نـــادر
وعـزيـز علــى القلب. كــان الكتـاب لـديَّ
رمـزاً لأحــسن وأنـبل مـا أنـتجـه البـشـر
طــوال القــرون المــاضـيــة حـتــى يــومـنــا
هــذا. غـيــر أنـي كــإنــســان ذي تــطلعــات
ثقـــافـيـــة خـــاصـــة كـنــت بحـــاجـــة الـــى
عـنــاصــر أخــرى لـيغـتـنـي عـنـــدي ذلك

السُمك الذي أتحدث عنه.
في سـنـــة 1944 نفــسهــا فــاجــأنـي، مــرة
أخــرى، أخـي نهــاد الــذي كــان بمـثــابــة
والدي الثـقافي، حين اشترى كـرامفونا
كهـــربـــائـيــــا ضخـمـــا مـع العـــديـــد مـن
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الــشبــاب(  وكنـا اول قــراء الكـتب الـتي
وفرناها للمكتبة.

ويـخــيـل الــي ان تـلـك الـفــتــــــرة 1942 ـ
ـــــدايــــــة في وضع 1945 كـــــانــت هــي الــب
ـــــدي، ــــسـُـمــك اللامـــــرئــي ل اســــــاس لل
اكـتـــشفــت اللـبـنـــانـي )تـــوفــيق يــــوسف
عواد(  ومجمـوعته القصصيـة الرائدة
)الــصـبـي الاعــــرج( . ادهـــشـتـنــي لغــته
ـــــة ـــــدلال ـــــرة ذات ال ــــســيـــطــــــة المعــب الــب
القصـصية الهـادفة. كـان الوقـت مبكرا
بــالـنــسـبــة لـي لادرك كل مــا فـيهــا مـن
تــراكـيب وافـهم مــا هـي اسبــاب كــونهــا

لغة جديدة تلفت النظر.
ــــــوقـــت نـفــــسـه دخـلـــت في عــــــالـــم في ال
)محمـود تـيمـور(  الـقصـصي الـواسع،
احبـبت اقـــاصيـصـه اكثـــر من روايــاته.
وكنـت ايضـا مـنغمـرا في قـراءات اخـرى
هي تـراجـم جيـدة لـروايــات انجليـزيـة
اذكـــر مـنهـــا )نـــس سلـيلـــة دربـــرفـيل( ،
)لها ردي(  و)الطلسم(  لـوالتر سكوت
ومجـمـــوعـــة اقـــاصـيــص مخـتـــارة مـن
الادب الانجليــزي اختـارهـا وتــرجمهـا

المازني.
في احـد ايــام سنـة 1944 فـاجـأنـي اخي
نهــاد حـين جلـب مـعه بعــد عــودته مـن
ـــــة ـــــدات عـــــديـــــدة لمجل ـــــرة مـجل ـــــدائ ال
)الـــرســـالــــة(  ومجلـــدا ضخـمـــا لمجلـــة
)الــــروايــــة(  المــصــــريـتــين اللـتـين كــــان

يصدرهما محمد حسن الزيات.
كـانت تلـك منجمـا لي لا يـنضب، فـقد
وسـعــــت مــــن حـــــــــدود عـــــــــالمــــي الادبــــي

ومنحتني متعة لا تعوض.
قـرأت عـدة مـرات مـلحمـة )الاوديـسـة(
لهـوميروس مـن ترجمـة دريني خـشبة،
ــــــا جــمــيـلا بــين الآلـهــــــة وعــــشــت زمــن
والابــطـــال واســـاطـيـــرهـم الـيـــونـــانـيـــة
القــديمــة، امــا مجلــة )الــروايــة(  فقــد
كـــانت نـبعــا ثـــرا لمختــارات مـن القـصــة
ـــــاســـــان القـــصــيـــــرة، اكــتـــــشفــت مـــــوب
وتشيخـوف وكتابـا فرنسـيين اخرين لا

اتذكر اسماءهم.
في سـنــــة 1946، كـمــــا اتــــذكــــر، صــــدرت
ــــة العــــربـيــــة الــــرائــــدة )الـكــــاتـب المجل
المصري(  تحـت اشراف ورئاسـة تحرير
د. طه حـــسـين. كــــانـت نــــافــــذة واسعــــة
ــــى الــثقــــافــــة الادبــيــــة ــــا عل اطلــت بــن
والفلـسفيـة الغـربيـة والفـرنـسيـة علـى

الخصوص.
ــــة اخــــذت ــــى ذلــك ان المجل يــضــــاف ال
تـصــدر كـتبــا متــرجمــة ومــوضــوعــة في
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يـبعـث علـــى الـــدهــشـــة مـن الـــروايـــات
البـوليـسيـة الـى الـروايـات العـالميـة ذات
المـستـوى العـالـي، وجمـيعهــا متــرجمـة
ــــاخــتـــصــــار. فـــمع اعــمــــال )اجــــاثــــا ب
كـرستـي(  و)ارسين لـوبين(  و)شـرلـوك
ـــــالـك اعــمـــــال لـ هـــــولمـــــز( ، كـــــانــت هــن
)دسـتــــويفـــسـكـي(  و)تــــولـــسـتــــوي(  و
)زفايك(  و)سومرست موم(  واخرين.
شغفـت حبــا بهــذه الهــوايــة الجــديــدة
وبعـــدمـــا انـتهـيـت مـن قـــراءة )روايـــات
الجيب(  اكـتشفت كنـزا آخر لـدى احد
اقـاربنـا هو الـشاعـر عبـد الستـار القره
غــولـي. كــانـت جــدتـي لأمـي هـي صلــة
الـــوصل بـيـنـنــا، وكـنـت اعلـم بــأن لــدى
ــــة فخـمــــة تــضـم هــــذا القــــريـب مـكـتـب
ـــــدة ـــــروايــــــات المجل ـــــواع ال مخــتـلف ان
تجليــدا انيقــا، فكـنت اتـشـبث بجــدتي
ــــى دار القــــره غــــولـي حــين تغــــادرنــــا ال
ـــــــوسـل بـهـــــــا ان تجـلـــب لـــي بـعــــض وات
الــــروايــــات الـتـي اسـمــيهــــا لهــــا والـتـي
اعرف انها موجودة في مكتبة قريبنا.

كــــانـت عــــودة جــــدتـي الـيـنــــا تــبعـث فيَّ
سـرورا لا حـدود له. كنـت استـقبلهـا في
المجــــاز الـــصغـيــــر بـــضجــــة طفــــولـيــــة
ــــاول مــنهــــا حــــزمــتهــــا الـكــبــيــــرة وأتــن
ــــة الـتـي لاســتخــــرج الـلفــــة الــــسحــــري
انتـظرهـا، غيـر مكتـرث لشـكواهـا التي
كــانت تــطلقهــا بـين انفــاسهــا الـلاهثــة
مـن ثقل هـــذه الكـتـب اللعـيـنـــة، لفـتـي
الــسحـــريـــة تـلك كـــانـت تحـتـــوي علـــى
روايــــة )الكـــونـت ده مـــونـت كـــريــسـتـــو(
متـــرجمــة بـصــورة كــاملـــة في اكثـــر من
ألـف صفحـــة، قـــرأتهـــا اكـثـــر مـن مـــرة،
بلــــذة ومــتعــــة لا مـثـيـل لهـمــــا، جــــاءت
بعدهـا روايات ضخمة اخـرى )الساحر
الـعــــظـــيـــم( ، )الامـــيـــــــرة فـــــــوســـتـــــــا( ،
ــــوز الملـك )الفــــرســــان الــثلاثــــة( ، )كــن

سليمان( ، )روكامبول(  وغيرها.
واذ استمـرت لـدي هـذه الـرغبـة الملحـة
في الـقــــــراءة، فـقــــــد رحـــت ابـحـــث عـــن
وسيلة لاشبـاعها، قـيل لي ان هناك في
محلــة )الـبتــاويـين(  مكـتبــات خــاصــة
لـتـــأجـيــــر الكـتـب للـمــشـتـــركـين فـيهـــا،

فأسرعت اشترك في احداها.
بعـد ذلـك بفتـرة قـصيــرة، كمـا اتـذكـر،
ــــا حــب ــــا كــــاصــــدقـــــاء يجــمعــن اتـفقــن
المـطــالعـة ان نـفتـتح مكـتبــة علـى هـذا
ــــــا ولمــن يــــــرغــب في ــــــوال لانـفــــســن المــن
الاشـتـــراك معـنــا، سـمـيـنــاهـــا )مكـتـبــة
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ـــــالأمـــــور يـــــرى واهــتــمــــــامه الاصـــيل ب
الجوهرية في حياة الانسان؟

الـشـيء الاكيـد هــو ان الثقـافـة، ثقـافـة
الكـــاتـب، لا تمــنحه مـــوهـبـــة ابـــداعـيـــة
ــــــة ــــــالــــضــــــرورة او طــــــاقــــــة تـعــبــيــــــري ب
استـثنائـية، فهـذه الامور اكـثر غمـوضا
وتعقيـدا من ان نـرجعهـا الـى الثقـافـة

فقط.
اذن قــــد نـــسـتــطـيـع ان نقــــول ان تلـك
العــــوامل الـتـي اشــــرنــــا إلــيهــــا آنفــــا..
الثقـافـة والتجـارب الحيـاتيـة والتـأمل
ــــــا ذات الاهـــمـــيــــــة او تمـــثـل الـقــــضــــــاي
للبشر.. هي التي تصنع بشكل ما هذا
الــسـُمك المــاورائـي وتجعـله ذا فعــالـيــة
وثـــــراء فـكـــــري، لــيـــنعـكــــس ذلـك، مــن
خـلال الكـــاتـب، علـــى الـلغـــة المــــوجهـــة

للآخرين.
اردت بعـد ان سـاورتـني هــذه التــأملات
ــــــــى مـهـل صـحـــتـهــــــــا ان اتـفـحــــص عـل
استنـادا لمـا حـصل لي وجـربـته منـذ ان
قرأت اول كلمة في كتب الادب وسطرت
اول جملـة في مـضمـار الـكتـابــة، حتـى
يــومنـا هـذا وقــد انهـيت الـثمـانـين من

عمري.
مـا شجعـني علـى ذلك هــو ملاحظـتي
بان النصوص التي نشرتها منذ بداية
الخـمــسـيـنـيــات مـن القـــرن العــشــريـن،
اثـارت اهتمـاما لـم اتوقعه. دفعـني الى

التساؤل عن الاسباب.
وفي هـذه الالمـامــة السـريعـة سـأسـتعيـد
متعقبـا بعض المـؤثرات الثـقافيـة التي
ـــــاركـــــا ـــــابــي، ت واجهـــتهـــــا في ســنــي شــب
الـتجـــارب الحـيـــاتـيـــة والـتـــأملات الـــى

وقت آخر أرجو أن يتوفر لي.
في العـطلــة الــسنــويــة الــصيـفيـــة سنــة
1939، كنــا نــسكـن في جهــة مـن محلــة
ــــســمــــــى حــي )رأس ــــشــيـخ" ت ــــــاب ال "ب
الجــول(  وكنـت في الثــانيـة عـشــرة من
عمري حينمـا انفتح امامي باب واسع
علـى القـراءة القـصصيـة المكثـفة. لـقد
وجـــدت تحـت مـتـنـــاول يـــدي، ذات يـــوم
عشـرات الـروايـات من سلـسلـة )روايـات
الجيـب(  المصـريـة، كــان اخي نهـاد قـد
جلــبهــــا مـن صــــديـقه عـبــــد الــــوهــــاب

ليحتفظ له بها الى حين.
كـانت تلك هي البـداية، اذ لم تـفارقني
بعـدئذ نكهة ذلك الصيف الجميل ولا
مـتعــة الاوقــات الـتي كـنت اغــرق فـيهــا

بقراءة الروايات.
كـانت )روايـات الجيب(  انـذاك خليـطا
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